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في عمله المعروض في متحف الفن الحديث في نيويورك تحت عنوان »دروس الساعة«، يسلط إسحاق جوليان الضوء 
على حياة المناضل الأميركي فريدريك دوغلاس، وينقب في جوانب لم تكن معروفة عن الرجل الذي تحول إلى رمز للتحررّ

هوامش

سما حسن

لا أدري مــن أيـــن أبـــدأ حــكــايــتــه، مــن الــنــهــايــة والفصل 
ه يصارع الموت 

ّ
الأخير، حيث بلغتني أخبار مرضه، وأن

بسبب فشلٍ كلوي حــادّ. وهــذا على خــاف ما دأبــتُ 
هم يموتون 

ّ
على سماعه من أخبار أهلي في غزّة، فكل

ذلك  ويفعلون  والصواريخ،  بالقذائف  القصف  بسبب 
منذ نحو عــام، أم أبــدأ حكايته منذ عرفته في المخيم 
ه من لوازمه بأنّ هناك دائما »المبروك« الذي يعيش 

ّ
وكأن

ويتشاءمون  بــه  الــاجــئــون  فيتبارك  كطفل،  ويــمــوت 
استغربت  أخبار مرضه،  بلغتني  يغيب. عندما  حين 
من كمّ الرسائل التي تصل إليّ كلما تيسّرت خطوط 
اتصالات شبكة الإنترنت في جنوب القطاع من أقارب 
هم يكتبون إلي بحزن وأسى عن مرضه، 

ّ
وجيران، وكل

له  ون 
ّ
ويتمن مــريــض،  بــإنــســانٍ  يهتمون  أنهم  تخيّلوا 

ذلــك وكأنهم  أن يحدُث  الله  إلــى  الشفاء، ويتضرّعون 
حدق 

ُ
ر دماً، والم

ُ
يتحدّون الموت الفاغر فمه، والذي يقط

بــهــم مــن كــل نــاحــيــة، ولــكــنــهــم، فــي هـــذه المـــــرّة، يــرونــه 
مريضاً بمرض مثل كل الأمراض التي تصيب الأناس 
هم لا يصدّقون أن 

ّ
العاديين في كل أنحاء الأرض، وكأن

الناس قد يموتون بكامل أجسامهم، ولمــرضٍ ما، من 
دون أن يتحوّلوا إلى أشاء.

الحياة  يــأمــلــون  وهــم  حيلتهم،  ــة 
ّ
وقــل بؤسهم  تخيّلتُ 

ــي المــشــفــى،  لأحــــدهــــم، ويــــتــــوافــــدون عـــلـــى زيــــارتــــه فــ
كل  إلي  ويكتبون  حالته،  وتتطوّر  أخباره،  ويتتبعون 
من  يخلو  لا  الـــذي  التفصيل  ذلــك  بالتفصيل،  شــيء 
رجاء أن يعود ليمارس دوره في هذه الحياة، ليجلس 
وكأنّ  لوجوده،  يطمئنوا  وكي  الظليل،  الركن  ذلك  في 
لــن تكون داراً ما  ــدار  بــدونــه، والـ الحي لا يصبح حيّاً 
ـــارّة، ويــلــوح لهم   أمـــام بابها يــتــأمّــل المـ

ً
لــم يقف طــويــا

ينسى  لا  ــه 
ّ
أن كيف  وتستغرب  بأسمائهم،  ويناديهم 

الأسماء حتى لو غاب أصحابها عنه نصف قرن.
ه كنت طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها 

ُ
عندما عرفت

 غير عــادي، 
ً
فــي مخيم خــانــيــونــس، وكـــان يــبــدو طــفــا

راً ولم يفلح في إتمام الصف 
ّ
لأنه قد ترك المدرسة مبك

ــام،  الـــرابـــع، ورغـــم ذلـــك كـــان يجيد الــعــدّ، ويــحــفــظ الأرقــ
الصغار  مــع  الأنــاشــيــد، ويلهو  يـــردّد  أن  ويــحــبّ كثيراً 
وبينه صداقة،  بيني  نشأت  هنا،  ومــن  عليهم.  ويحنو 
حيث كان دائماً ينقذني من أن تنجرّ قدمي الصغيرة 
نحو الشارع القريب من بيتنا في غياب أمّي في عملها، 

حيث تعمل معلمة، وفي سهو طارئ من عيني جدّتي 
على  تقوى  تكن  لــم  والــتــي  اللحم،  ثقيلة  العجوز  المـــرأة 
النهوض من مكانها، فكان يُسرع بإعادتي إلى حِجرها 
قبل أن تفتقد غيابي، ولذلك نشأت بيننا تلك العاقة، 
والمنقذ من محاولاتي لاكتشاف  الحامي  ه 

ّ
أن وشعرتُ 

الحياة، بعيداً عن حدود مخيم خانيونس لاجئين.
في ساعات المساء، كانت النسوة في المخيم يجتمعن 
ــــى مجلسها  ــه إل ــ لــلــسّــمــر عــنــد جـــدّتـــي، وتـــأتـــي بـــه أمّـ
خبرة،  وأكثرهنّ  اً، 

ّ
سن المخيم  نساء  أكبر  باعتبارها 

سرف في تدخين 
ُ
الم فتشكو لها إحداهن من زوجها 

ر حملها، 
ّ
الدخان العربي، فيما تشكو أخرى من تأخ

تقارب  وحين  ووصفاتها.  بنصائحها  جدّتي  لقي 
ُ
وت

»مــبــروك  دوره بصفته  يــأتــي  الانــتــهــاء  عــلــى  الجلسة 
المخيم« لكي يخبر كل امــرأة حامل تجلس في تثاقل 
ل وجه 

ّ
حول جدّتي عن نوع جنينها القادم، وحين يتهل

ــهــا ستأتي بــولــد تــفــضّ جــدّتــي الجلسة، 
ّ
إحــداهــن بــأن

وتــطــلــب مــن المــبــروك أن يــذهــب إلـــى الــنــوم بــاكــراً قبل 
أنثى، فيكون ختام  بأنها ستضع  إحــداهــنّ  أن يخبر 

جلسة السّمر محزناً وكئيباً.
الكبير شقيق  الطفل  ذلــك  يصبح  أن  ــدار  الأقــ شـــاءت 
زوجي، وأن نعيش معاً في بيت واحد أكثر من ثاثين 
صبت 

ُ
سنة، فلعبنا سويّاً لعبة النساء الحوامل، إلى أن أ

بــعــدوى الــخــوف مــن العالم خــارج أســـوار البيت مثله، 
حتى جاءت الحرب، وأجبرتني على النزوح ثم السّفر 
 أهل الحيّ، كتب عليه النزوح 

ّ
بعيداً. أما هو فمثل كل

مرّة ثمّ أخرى، حتى داهمه المرض، وهو الذي لم يشتكِ 
ه يحتجّ على كل ما يحدُث حوله، 

ّ
مرضاً من قبل، وكأن

حتى رحل في هدوء كما عاش في هدوء، كطفل كبير 
في عالم لا يُجيد الاحتفاظ بالأطفال.

كان طفلاً كبيراً

وأخيراً

رحل في هدوء 
كما عاش في هدوء، 

كطفل كبير في عالم لا يجُيد 
الاحتفاظ بالأطفال
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فريدريك دوغلاس
إسحاق جوليان يستعيد »دروس الساعة«

ريم ياسر

في سيرته الذاتية، يحكي المناضل 
الأميركي فريدريك دوغلاس )1818 
 في الثانية 

ً
- 1895(، أنه كان طفلا

عشرة حين سمع صاحب المزرعة الذي كان 
يعمل فــي خدمته وهــو ينهر زوجــتــه لأنها 
أقــدمــت عــلــى تعليمه الـــقـــراءة. هـــذا الــحــوار 
الذي دار بين الرجل وزوجته، دفع دوغلاس 
إلى إدراك قيمة المعرفة وتأكده أنها الطريق 
الـــذي ســيــقــوده مــن الــعــبــوديّــة إلـــى الــحــريّــة. 
منذ ذلك الحين، صمّم الطفل الصغير على 
بأي  المعرفة  والــحــصــول على  الــقــراءة  تعلم 
الكتب.  إلــى ســرقــة  لــو اضــطــر  وسيلة حتى 
وحــين صــار شاباً، قــرّر دوغــلاس الهرب من 
الــعــبــوديــة لــيــصــبــح بــعــد ســـنـــوات أحـــد أهــم 
الــشــخــصــيــات إلـــهـــامـــاً فـــي مــســيــرة الــكــفــاح 
الــتــي خاضها الأمــيــركــيــون الــســود مــن أجل 
التحرّر.  في عمله المعروض في متحف الفن 
 28 )MOMA(، حتى  نيويورك  في  الحديث 
مــن سبتمبر/ أيــلــول الــحــالــي تــحــت عــنــوان 
»دروس الــســاعــة«، يــســلــط الــفــنــان وصــانــع 
الضوء على حياة  الأفــلام إسحاق جوليان 
فــريــدريــك دوغــــلاس، وينقب فــي جــوانــب لم 
الــذي تحول  تكن معروفة عن هــذا المناضل 

)Getty/تمثال لدوغلاس في العاصمة واشنطن )دوغلاس غراهام

إلـــى رمـــز لــلــتــحــرّر. يــتــكــون الــعــمــل مــن عشر 
شاشات تعرض معاً سرداً بصرياً من حياة 
خطاباته  مــن  ومقتطفات  وعمله  دوغـــلاس 
الشخصية.  ومـــراســـلاتـــه  الأدبـــيـــة  وأعــمــالــه 
يــســلــط الــعــمــل الـــضـــوء أيــضــاً عــلــى اهــتــمــام 
ناضل الأميركي بالتصوير الفوتوغرافي 

ُ
الم

وإيــمــانــه بأهمية الــصــورة وتــأثــيــرهــا، رغم 
حــــداثــــة الـــعـــلـــم بــالــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
وقتها. يقول إسحاق جوليان إن دوغلاس 
كان الرجل الأكثر تصويراً في عصره، وقد 
أن  يمكن  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير  أن  أدرك 
يــتــحــدى الأفـــكـــار الــعــنــصــريــة ويــعــزز حرية 
وحـــقـــوق الأمــيــركــيــين الـــســـود والأشـــخـــاص 
أدرك  العالم.  أنحاء  جميع  في  المستعبدين 
دوغــــلاس أن الــصــورة بــمــقــدورهــا أن تغير 
البشرة  ذوي  للأشخاص  النمطية  النظرة 
رن في  السوداء، والذين غالباً ما كانوا يُصوَّ

أوضاع مزرية ومهينة.
يتضمن العمل عرض مجموعة من الصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة المــطــبــوعــة عــلــى ورق فضي 
وطبعات  لخطاباته  وكتيبات  لــدوغــلاس، 
ــــى مـــن مـــذكـــراتـــه ونــســخــة طــبــق الأصـــل  أولـ
مــن مخطوطة نـــادرة تــعــرض أفــكــاره حول 
ــــعــــرض هـــذه 

ُ
ــفــــوتــــوغــــرافــــي. ت الـــتـــصـــويـــر الــ

بورق  بالكامل  مغطاة  قاعة  في  المتعلقات 

حائط مصمم خصيصاً من أجــل المعرض. 
ــور لمــئــات  ــ ــائــــط  مــــن صــ ــحــ ــألـــف ورق الــ ــتـ يـ
الصحف  وقــصــاصــات  والأوراق  الــوثــائــق 
والإعلانات المطبوعة والرسائل التي كتبها 

دوغلاس بخط يده، أو التي كتبت إليه. 
فــي بــدايــة الــعــرض، يظهر دوغــــلاس )يلعب 
عــلــى شــاشــتــي  فــــيــــرون(،  راي  المــمــثــل  دوره 
عــرض مــن زاويــتــين مختلفتين وهــو يمشي 
داخــــــــل أحـــــــد المــــتــــنــــزهــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــرض 
الــشــاشــات الأخــــرى صــــوراً مــشــوشــة لأوراق 
ملونة معلقة مــن أغــصــان الأشــجــار. تتغير 
آخــر لعملية  بــبــطء ويظهر مشهد  الــصــورة 
إعــدام خارج نطاق القانون لشاب أسود من 
أحـــد الأفــــلام الأمــيــركــيــة المــنــتــجــة عـــام 1920. 
يصاحب المشهد الأخير تعليق صوتي لبطل 
الــتــي ساقها  الــعــبــارات  ــردّد إحـــدى  يــ الفيلم 
أشعر  »كنت  فيقول:  مذكراته،  في  دوغـــلاس 
م القراءة كان نقمة 

ُّ
في بعض الأحيان أن تعل

ــة واضــحــة  ــاح لـــي رؤيــ ولــيــس نــعــمــة، فــقــد أتــ
لوضعي البائس من دون علاج، وفتح عيني 
حاصر بداخلها 

ُ
على الحفرة الرهيبة التي أ

مع عدم وجود وسيلة للنجاة منها«.
عيد المقاطع المصورة التي تبثها الشاشات 

ُ
ت

العشر تمثيل عدد من محاضرات دوغلاس 
عرض 

ُ
التي ألقاها في مناسبات مختلفة. ت

هـــذه المــقــاطــع جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع مقاطع 
وقعت  التي  الشغب  لأعمال  حديثة  فيديو 
في الولايات المتحدة عام 2015، بعد مقتل 
الـــشـــاب الأســـــود فـــريـــدي غــــراي فـــي ظـــروف 

غامضة بعد عملية توقيف عنيفة.
يــســلــط الــعــمــل أيــضــاً بــشــيء مـــن التفصيل 
الـــضـــوء عــلــى الـــنـــســـاء فـــي حـــيـــاة فــريــديــرك 
ــذه الــنــســاء، تــبــرز زوجــتــه  دوغـــــلاس. بــين هـ
الأولـــى آنــا مـــوراي الــتــي توفيت عــام 1882، 
ــل أفــريــقــي، وزوجـــتـــه الــثــانــيــة  وهـــي مـــن أصـ
المــنــاضــلــة فـــي مـــجـــال حـــقـــوق المــــــرأة هيلين 
للعبودية.  مناهضة  بيضاء  وهــي  بيتس، 
كما يُبرز العمل أيضاً علاقته بالناشطتين 
آنا  للعبودية  ناهضتين 

ُ
والم البريطانيتين 

وإيلين ريتشاردسون اللتين جمعتا الأموال 
لتحرير دوغلاس عندما هرب من العبودية 
عام 1846. »دروس الساعة«، هو عنوان آخر 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا دوغـــــلاس فـــي واشــنــطــن 
عــام 1894. وقــد رحــل بعد ذلــك بعام. تطرح 
هذه المحاضرة الأخيرة، كما يقول إسحاق 
جوليان، تساؤلات عدة حول المواطنة، وهي 
ــد تـــفـــوق الــبــيــض.  أول إعـــــلان احـــتـــجـــاج ضـ
اخــتــار الفنان هــذا الــعــنــوان لأنــه شعر، كما 
يقول، بــأن دوغــلاس ينبهنا من خلاله إلى 
المــســار الخاطئ نفسه.  عــدم الانــجــرار نحو 
ممتدّاً  اً 

ّ
الفنان خط يتخيل  الفيلم،  هــذا  في 

على مــدار 200 عــام، مــن زمــن دوغـــلاس إلى 
التقاطعات  الحالية، وتجسده تلك  اللحظة 
الدالة بين سيرة المناضل الأميركي ومشاهد 
الاحتجاجات العنيفة التي صاحبت حركة 
في  الفنان  يشير  لهذا،  مهمة.  السود  حياة 
تــقــديــمــه لــلــعــمــل إلــــى أن هـــنـــاك الــعــديــد من 
بشأن  المكتملة  غير  والنقاشات  التفاصيل 

مسألة المواطنة في الغرب.

يتكون العمل من 
عشر شاشات تعرض 

معاً سرداً بصرياً 
من حياة دوغاس 
وعمله ومقتطفات 

من خطاباته وأعماله 
الأدبية ومراساته 

الشخصية

■ ■ ■
يسلط العرض 

الضوء أيضاً على 
ناضل 

ُ
اهتمام الم

الأميركي بالتصوير 
الفوتوغرافي وإيمانه 

بأهمية الصورة 
وتأثيرها

■ ■ ■
عيد المقاطع المصورة 

ُ
ت

التي تبثها الشاشات 
العشر تمثيل عدد من 
محاضرات دوغاس 

التي ألقاها في 
مناسبات مختلفة

باختصار


